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يفلي«  »إيزنهاور« و»غر
سُحبتا من البحر الأحمر.. 

ماذا عن الدلالات؟

التحليل الإخباري

بعد أربعة أشهر من الوجود العسكري 
ي البحر الأحمر لحماية أمــن الملاحة 

�ف
كية  الصهيونية، أعلنت البحرية الأم�ي
ــائـــرات "يــــو إس إس  عـــبـــور حــامــلــة الـــطـ
دوايــــت دي أيــزنــهــاور" والــمــدمــرة "يــو 
ي 

" قـــنـــاة الـــســـويـــس �ف إس إس غـــريـــفـــ�ي
ق الــــبــــحــــر الأبــــيــــض  طـــريـــقـــهـــمـــا إلى �ش
الـــمـــتـــوســـط. فــــمــــاذا وراء قــــــرار ســحــب 
كـــيـــة مـــن مــنــطــقــة ما  الـــمـــدمـــرات الأمـــري
اتيجية  تــزال مشتعلة ولها أهمية اس�ت
ي توقيت الإعــان 

ة ومــا هو الــر �ف كب�ي
؟ وهــــــل لــــه عــــاقــــة بــســحــب  كي الأمــــــــــــري
ألــمــانــيــا وفــرنــســا ودول أوروبـــيـــة أخـــرى 
فـــــرقـــــاطـــــاتـــــهـــــا الـــــبـــــحـــــريـــــة مــــــــن ســــاحــــة 
المواجهة وســط تأكيد صعوبة مهمّة 
حــمــايــة الــســفــن الإسرائــيــلــيــة وتــقــويــض 

العمليات اليمنية؟
ــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــاد إلى اسـ ــنــ ــتــ بــــالاســ
ــــم ذاتــــــــــه مــــنــــذ إعــــــان  ــــزخـ ــالـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة بـ
ي دعـــــم غــــــزّة وإســــنــــادهــــا؛ 

الـــمـــشـــاركـــة �ف
وربــمــا أكـــرب وتــأثــري ذلـــك وفاعليته على 
ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــمــــاحــــة الإسرائــ حـــظـــر حــــركــــة الــ
كية بنسبة  وتراجع حركة السفن الأم�ي
ي البحر الأحمر، مقابل تراجع 

80% �ف
يطانية على  كية ال�ب الاعــتــداءات الأم�ي
كي  ن أن الانــســحــاب الأمــــري الــيــمــن، يــتــبــ�يّ
 . ي هذا التوقيت هو انسحاب تكتيكي

�ف
ــالـــم بــنــجــاح  ــام الـــعـ ــهــ والــــهــــدف مـــنـــه، إيــ
مــــهــــمّــــة قــــــــــوات الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
المعلنة، والأمــر الآخر يرتبط بالحاجة 
كــيــة  احـــة الـــقـــوات الأمــري الــمــلــحّــة لاســـرت
ــــات مــضــنــيــة  ــهــ ــ ــــواجــ ي خـــــاضـــــت مــ الــــــــــــيت
ــيًـــا مــــن دون أي  ومـــرهـــقـــة ومــكــلــفــة مـــالـ
ي وضع الاستعداد 

نتائج تذكر وظلت �ف
والاستنفار لمدة طويلة من الزمن.

ما يعزز ذلــك هو سحب بعض الــدول 
الأوروبــــــيــــــة لـــفـــرقـــاطـــاتـــهـــا الـــبـــحـــريـــة مــن 
ــنــــطــــاق، مــــا يــــزيــــد مــن  مــــيــــدان واســـــــع الــ
كية ويعطي  الأعباء على القوات الأم�ي
الأفــضــلــيــة لــلــيــمــن وقــــواتــــه الــعــســكــريــة 
ي أثبتت قوة عملياتها ودقة رصدها  ال�ت
للسفن الإسرائيلية، وتلك المرتبطة بها 
أن الملاحة الدولية والتجارة العالمية 
سالكة من مضيق بــاب المندب، وأن 
ارتفاع منسوب المخاطر والمخاوف 
كية  ة للعسكرة الأم�ي هو نتيجة مــبــا�ش

يطانية للبحر الأحمر. ال�ب
، وعـــى  ي ــيــــمــــين ي الـــمـــوقـــف الــــرســــ�ي الــ

�ف
لـــســـان الــســيــد عــبــد الــمــلــك بــــدر الــديــن 
، الــعــمــلــيــات اليمنية مستمرة  ي

الـــحـــو�ث
دعمًا وإسنادًا لغزّة مع السعي لتقويتها 
ي الـــمـــحـــيـــط 

ــــد �ف ــــديـ ــــجـ ي مــــرحــــهــــا الـ
�ف

ي 
ــــم يـــكـــن واردًا أبـــــــــدًا �ف ــنــــدي بـــمـــا لـ ــهــ الــ

ي 
يــطــا�ن كي والــرب ذهـــن وحــســابــات الأمـــــري

. والــرقــم الــكــبــري المعلن لا  والإسرائـــيـــ�ي
يــــوحي بــانــخــفــاض عــمــلــيــات الــيــمــن كما 
كـــا مــغــادرة  زعـــم الــبــنــتــاغــون، لــتــقــرر أمـــري
ا على  ساحة المواجهة، بل يعدّ مــؤ�ش
ي تحقيق 

فــشــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة �ف
ي استخدام أوراق أخرى 

الردع ورغبتها �ف
لــمــمــارســة الــضــغــط عــى الــيــمــن لحمله 
ــيـــات الــــدعــــم  ــلـ ــمـ اجـــــــع عـــــن عـ عـــــى الـــــــرت

والمساندة لغزّة.
كية  وأيًــا تكن الــدوافــع والأســبــاب الأم�ي
كــــيــــة  ــــوات الأمــــري ــ ــقـ ــ ــ لـــخـــفـــض وجـــــــــود الـ
ا  ًّ ي المنطقة، فذلك ليس مب�ش

البحري �ف
كا رفعت  ي أن أم�ي لكيان العدو، ولا يعن�
راية الاستسلام وتنوي ترك واحدة من 
ي العالم 

اتيجية �ف أهــم المناطق الاس�ت
لخصومها. الأمر ليس كذلك، لا سيما 
ي ظــــلّ اســـتـــمـــرار الــحــصــار عـــى ميناء 

�ف
"إيلات" وتحض�ي العدوّ لاجتياح رفح. 
ي هذه 

ي لا يمكن حجبها �ف الحقيقة الــيت
ي غزّة قوية 

المرحلة، هي أن المقاومة �ف
ي 

وصمودها يعمّق الانقسام الصهيو�ن
، ويؤكد أن التعاون العسكري  الداخلي
ي الــذروة، 

ن واشنطن و"تل أبيب" �ف ب�ي
ــقــــة عــى  ــمــــوافــ ــيـــــل عـــــى ذلـــــــك الــ ــ ــــدلـ والـ
الــمــســاعــدات الــمــالــيــة مــن الكونجرس 
كية إلى  واستمرار تدفق الأسلحة الأم�ي

الكيان الغاصب.

كية والأوروبية  تشهد الجامعات الأم�ي
 
ً
انـــتـــفـــاضـــة طـــابـــيـــة مـــتـــصـــاعـــدة تـــأيـــيـــدا

ــادة  ــ ــ  لـــجـــرائـــم الإبـ
ً
ــا ــ ــــضـ ، ورفـ ن لـــفـــلـــســـطـــني

ي ترتكبها "إسرائيل" على  الجماعية ال�ت
ي قطاع غزة، وسط 

مدار سبعة أشهر �ف
مـــطـــالـــبـــات بــمــقــاطــعــة جــامــعــاتــهــم أيّ 
تــعــامــات أو اســتــثــمــارات أو تــوأمــة مع 

ي "إسرائيل".
الجامعات �ف

ولم تنحصر بقعة الانتفاضة الطلابية 
ــــة فـــحـــســـب بــل  ــيـ ــ كـ ــــري ي جــــامــــعــــات أمـ

�ف
تــمــدّدت لتصل إلى جامعات أوروبــيــة 
ي دول أخـــــرى مــثــل بــريــطــانــيــا 

عــريــقــة �ف
وفــــرنــــســــا، كـــمـــا عـــلـــت أصـــــــــوات نــخــب 
أكــاديــمــيــة وســيــاســيــة أوروبــــيــــة مطالبة 
ي  ورة وقـــــــف حـــــــرب الإبــــــــــــادة الـــــــيت بــــــــــــضر
ي ووقف  يتعرّض لها الشعب الفلسطين�
دعم "إسرائيل" بالسلاح، وبدأت تمتد 
ــتــــوسّــــع لـــتـــصـــل إلى جـــامـــعـــات دول  وتــ
عــربــيــة أخــــرى مــثــل الــكــويــت والــجــزائــر 

 . والأردن وتركيا أيضاً
كـــيـــة  ي انــتــفــاضــة الـــجـــامـــعـــات الأمـــري

تــــــأ�ت
ن جــامــعــة  لأكــــــــرث مـــــن خـــمـــس وســــبــــعــــني
ي 

ي لحظة تاريخية حاسمة، �ف
كية �ف أم�ي

ن داخــــل  ي مــــنــــاصرة أكـــــــرث لـــفـــلـــســـطـــني
�ف

ــــى الـــصـــعـــيـــد  كي عــ الـــمـــجـــتـــمـــع الأمــــــــــــــري
ي بظلالها على جوهر 

، وستل�ق ي الشع�ب
ي الــمــنــطــقــة، 

ــيــــة �ف كــ الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــري
ي  ة الـــــــــيت ــــوة الــــــكــــــبــــــري ــــجــ ـــفــ ــ وتـــــكـــــشـــــف الـ
ن قـــنـــاعـــات  ـــلـــت بــــــــني

ّ
أصـــبـــحـــت وتـــشـــك

كي والــــــتــــــوجّــــــهــــــات  الـــــشـــــعـــــب الأمــــــــــــــــــــري
كــيــة الــداعــمــة لـ  الرسمية لــــإدارة الأمــري

"إسرائيل".
 
ً
 ملحوظا

ً
ا  لم يشهد العالم تغي�ي

ً
عالميا

 على مواقف 
ً
ــرا

ّ
 ومــؤث

ً
فاعلًا ومتصاعدا

الدول الغربية مثلما شهد بعد طوفان 
ي  ــــل" الــــيت ــيـ ــ الأقــــــى، ولــــم تـــعـــانِ "إسرائـ
ساءت صورتها على المستوى الدولي 
ة، والأهم  ي الآن بصورة كب�ي

كما هي تعا�ن
ي هذا السياق هو أن "إسرائيل" باتت 

�ف
تــخــر وتـــحـــاصَ عــى مــســتــوى الــعــالــم 
ي أوســاط الشباب والنخب وصنّاع 

و�ف
ي وقــت بــات قادتها مهدّدين 

الــقــرار، �ف
بـــــأوامـــــر اعـــتـــقـــال مــــن مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الــدولــيــة، وهــو مــا يوصلنا إلى أحــد أهم 
إفــــــــــــرازات الـــمـــشـــهـــد الـــــجـــــاري الآن أن 
طوفان الأقصى بعد سبعة أشهر بدأت 
ي الوقت ذاته تؤلم 

تنقذ العالم، وهي �ف
"إسرائيل" وكلّ داعميها. 

مـــواقـــع الــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعي كشفت 
ي قطاع 

فــظــاعــة الــحــرب الإسرائــيــلــيــة �ف
ــــطــــت الـــــضـــــوء عـــــى جــــرائــــم 

ّ
غـــــــزة وســــل

الــقــتــل والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة والــتــطــهــري 
، فــــلــــم يــــعــــد هــــنــــاك مـــــا يــمــكــن  ي

الــــــــعــــــــر�ق
ي مــــأزق كب�ي 

كـــا �ف يـــره، أمـــري تـــزويـــره أو تـــرب
بــســبــب دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل لـــــ "إسرائــــيــــل" 
ي حــال صدام 

بالمال والــســاح، وهي �ف
مـــع نــخــبــة لا يــســتــهــان بــهــا مـــن شعبها، 
 مــــن الـــشـــبـــاب 

ً
ــيــــاً جـــــديـــــدا وتـــــواجـــــه جــ

ــيـــنـــة  ــة لــــــم يــــعــــد رهـ ــ ــيــ ــ ــــواعــ والـــــنـــــخـــــب الــ
ي  الــتــضــلــيــل الإعـــــــــامي وهـــيـــمـــنـــة الــــلــــو�ب
، كما أن "إسرائيل" تغلي من  ي

الصهيو�ن
الداخل والانقسام فيها وصل مراحل 
ي 

ي ظــــل إخــــفــــاق وفــــشــــل �ف
مـــتـــقـــدّمـــة �ف

ة على غزة.
حرب متع�ثّ

ن  رغـــم الــقــتــل والـــتـــدمـــري بــاتــت فلسط�ي
أيقونة العالم، وبات الملثّم أبو عبيدة 
، أمـــــا طـــوفـــان 

ً
ــا ــيـ ــالـــمـ  لـــلـــمـــقـــاومـــة عـ

ً
رمـــــــزا

الأقصى فتحمل معها تباش�ي غد تنتصر 
فيه الإنسانية والعدالة والضم�ي على 
 ، ي

الــــعــــدوان والإبـــــــادة والــتــطــهــري الـــعـــر�ق
ـــمـــت بــفــعــل الـــعـــدوان 

ّ
ي تـــأل أمــــا غــــزة الــــــيت

 ، فــــ�ي عـــى مـــوعـــد مـــع انـــتـــصـــار عـــالـــ�ي
ــــل" ثــم  ــيــ ــ ي طــريــقــهــا لــهــزيــمــة "إسرائــ

و�ف
ي  كا من سطوة وهيمنة اللو�ب تحرير أم�ي
 
ً
 أساسيا

ً
ل محورا

ّ
ي الذي يشك

الصهيو�ن
ي دعم جرائم "إسرائيل".

�ف
ن لـــم تُـــصـــفَّ أو تُــدفــن  قــضــيــة فــلــســطــ�ي
ــنــــسَ كــمــا  ــ ــبـــعـــض، ولـــــم تُ كـــمـــا أراد لـــهـــا الـ
ــيـــــل"،  ــ أراد لــهــا الــمــطــبّــعــون مـــع "إسرائـ
ن  ــقــــول الـــمـــايـــني ي قـــلـــوب وعــ

ــاتــــت �ف وبــ
حــول العالم، ومــا يجري مــن انتفاضة 
الجامعات هــو وجــه مــن أوجــه التغي�ي 
العالمي المرتقب، فالشباب والطلاب 
ون نــظــريــات الــشــعــوب،  هـــم مـــن يــــغــــريّ
ي هـــذا الــمــشــهــد هو 

والــنــتــيــجــة الأهــــم �ف
نّـــح، والــعــالــم  أن الــصــهــيــونــيــة بــاتــت تـــرت
ي الـــمـــنـــطـــقـــة بــــــــدأ يــنــتــر 

ي �ف الــــــــطــــــــا�ب
. ي ن ومقاومتها وشعبها الأ�ب لفلسط�ي

وقـــت تــواصــل فــيــه إدارة بــايــدن تــوفــري 
غــطــاء كــامــل لــحــرب الإبــــادة الجماعية 
ي غزة، وتستمرّ بتقديم الدعم المالي 

�ف
لـ "إسرائيل" والذي وصل إلى 26 مليار 
دولار، ومــا رافــقــه مــن دعــم دبلوماسي 
ي مختلف المحافل الدولية، 

كي �ف أمـــري
كـــيـــة مــتــورّطــة  مـــا يــجــعــل الإدارة الأمـــري
ي حرب 

يكة أساسية لـ "إسرائيل" �ف و�ش
ي قطاع غزة.

الإبادة المتواصلة �ف
ي الــســيــاق الـــعـــام، مــطــالــب انــتــفــاضــة 

�ف
ــــة  وعـ ــالــــب مـــــرش الــــجــــامــــعــــات هي مــــطــ
ي ســــيــــاق الــــحــــريــــات الـــعـــامـــة 

ــــدرج �ف ــنـ ــ تـ
ي كفلتها كل  وحــريــة الـــرأي والتعب�ي الـــيت
، وقـــمـــعـــهـــا بـــهـــذه الــوحــشــيــة  ن الـــــقـــــوانـــــني
كــا وتغنّيها  يكشف زيــف شــعــارات أمــري
بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية 

. ن ي كفلتها القوان�ي الرأي والتعب�ي ال�ت
كــا مــن ثــورة  ي جــامــعــات أمــري

مــا يــجــري �ف
 بعرق 

ً
طلابية أكاديمية لم يعد مرتبطا

ات  أو قومية أو دين، بل هو نتيجة تغي�ي
كي  ي بـــنـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع الأمــــــــري

عــمــيــقــة �ف
وتــوجّــهــاتــه تــجــاه الاحـــتـــال الإسرائـــيـــ�ي 
وحـــــرب الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة والــتــطــهــري 
ي قـــطـــاع غـــــــزة، وهـــــو نــتــيــجــة 

ي �ف
الـــــعـــــر�ق

ظــهــور منظومة قيمية جــديــدة بــدأت 
ي أوســــــــاط الـــشـــبـــاب الـــجـــامـــ�ي 

تـــنـــمـــو �ف
ــتــــال وجــــرائــــمــــه بــحــق  الــــــرافــــــض لــــاحــ

ـــــن طــبــقــة  ّ عـ ، وتـــــــعـــــــرب ن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
ير جرائم الإبادة والقتل ولم  سئمت ت�ب
وير الحقيقة وصناعة  ز تعد مقتنعة ب�ت

الأكاذيب.
، ســـــــاهـــــــمـــــــت مـــــــثـــــــل هـــــــذه 

ً
تــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــا

ي 
ي الـــتـــأثـــري �ف

الـــتـــظـــاهـــرات الــضــخــمــة �ف
مــســار الــحــروب والــســيــاســة الخارجية 
ــــذه الـــتـــظـــاهـــرات  ــــة، ومــــثــــل هــ ــيـ ــ كـ ــــري الأمـ
ي الــحــروب 

الــضــخــمــة لـــم تــحــدث إلا �ف
ى، فــــحــــدثــــت خــــــــال الــــحــــرب  الــــــــكــــــــرب
ي 

كية الفيتنامية عــام 1968، و�ف الأم�ي
دولة جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل 
كــيــة  الــعــنــري، وخــــال الــحــرب الأمــري

على كل من العراق وأفغانستان.
أثـــر وانــعــكــاســات مثل هـــذه الانتفاضة 
ي تــشــهــدهــا الــجــامــعــات  الـــطـــابـــيـــة الـــــــيت
يــتــجــاوز بــكــل تــأكــيــد أســــوار الجامعات 
إلى مــا هــو أبعد مــن ذلـــك، تجاه قضايا 
حــــريــــة الــــشــــعــــوب وحـــــقـــــوق الإنــــســــان 
ل 

ّ
وشكل العالم الجديد الذي بدأ يتشك

بمعاي�ي إنسانية جديدة.
أعود بالذاكرة قليلًا، وإلى بداية الحرب 
الإسرائــــيــــلــــيــــة عــــى قــــطــــاع غـــــــزة، حــيــث 
 لناشط 

ً
ا شاهدت فيلما فيديويا قص�ي

كي ردّد عبارات مهمة وكرّرها أك�ث  أمــري
مــن مــرة قــائــاً: "اســتــمــرّوا يــا أهــل غــزة، 
كــا"، وبعد  لقد بدأتم حــرب تحرير أمــري

205 أيـــام مــن حــرب الإبــــادة والتطه�ي 
ة انتفاضة  ، بدأت تتصاعد وت�ي ي

العر�ق
كا،  ي مختلف ولايــات أم�ي

الجامعات �ف
ي الــمــجــتــمــع 

وتــنــتــفــض طــبــقــة مــهــمــة �ف
ي  ي حراك طلا�ب

كي ويعلو صوتها �ف الأم�ي
ّ عـــن جــيــل جــديــد،  غـــــري مــســبــوق يـــعـــرب
 
ً
 وعـــمـــيـــقـــا

ً
 جــــوهــــريــــا

ً
ا ســـيـــحـــدث تــــغــــيــــري

كي بدأ  ي النظام السياسي الأم�ي
 �ف
ً
مرتقبا

ه يتجاوز حدود الجامعات ويمتد  تأث�ي
 أوسع.

ً
 شعبيا

ً
ليأخذ بعدا

ــتـــفـــاضـــة الـــجـــامـــعـــات هي شـــكـــل مــن  انـ
ــتـــصـــار لـــلـــعـــدالـــة، وصــحــوة  أشـــكـــال الانـ
ــيـــة  ــبــــة طـــابـ ي صـــــفـــــوف نــــخــ

ضـــــمـــــري �ف
ن لا يــســتــهــان بــهــا،   وأكــاديــمــيــة ومــثــقّــفــ�ي
ايــد  ز ي الــوقــت ذاتـــه عــن وعي مــ�ت

وتــنــمّ �ف
، وهي  ي بمظلومية الشعب الفلسطين�
 ، كي  تكشف غوغائية الأمن الأم�ي

ً
أيضا

ــلّ الـــذيـــن يــتــبــجــحــون بــأنــهــم  وتــفــضــح كــ
واحـــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وســـتـــكـــون لــهــا 
كا  ي أم�ي

ات على مجمل المشهد �ف تــأثــري
والمنطقة، وأول تأث�ي لها بشكل مبا�ش 
سيلامس واقـــع الانــتــخــابــات الرئاسية 
كية  ي الولايات المتحدة الأم�ي

المقبلة �ف
كي من  ي ســـتـــحـــرم الـــرئـــيـــس الأمـــــــــري والــــــــيت

أصوات هؤلاء الشباب. 
كما أنّ هــذه الانتفاضة ستعمل على 
تـــشـــكـــيـــل رأي عـــــــام ضــــاغــــط وداعـــــــم 

لمت  كيف أنقذت طوفان الأقصى العالم وآ
»إسرائيل« وداعميها

انتفاضة الجامعات..

رغم القتل والتدمير 
باتت فلسطين 

أيقونة العالم، وبات 
م أبو عبيدة 

ّ
الملث

رمزاً للمقاومة 
عالمياً، أما طوفان 

الأقصى فتحمل 
معها تباشير 

غد تنتصر فيه 
الإنسانية والعدالة 

والضمير على 
العدوان والإبادة 

والتطهير العرقي

يادة.. ورقتا رفح والأسرى مئتا يومٍ وز
 ّ ــدٌ حـــــــ�ي ــ ــلـ ــ ــبـ ــ خــــــيــــــانــــــاتٌ وخـــــــــــــــذلان، تـ
ي عــنــد شــعــوب عربية 

وتــكــلــس دمـــــاغ�
ــيـــان الـــعـــدوّ  ونُــــخــــب، كــلــمــا ازداد الـــكـ
 وتـــدجـــيـــنًـــا، 

ً
ــا ازدّادوا تــــضــــاؤل ــ ــرامًـ ــ إجـ

ي إهانة كلّ ما يعتقدون 
ومهما أمعن �ف

ن والمهانة  ي الجُ�ب
رْكِسُوا �ف

ُ
بقداسته، أ

وانكسار العيون واصطكاك الركب، 
صـــــــكّ الأســــــنــــــان وطــــــأطــــــأة الـــــرقـــــاب. 
ّ يــــــــومٍ وزيــــــــــــادة مـــــن ذروة  ي بــــعــــد مــــــئــــــيت
القتل وذروة التهديد بارتكاب ذروة 
الجريمة واجتياح رفح، يعلن بلينكن 
ــــشـــــوط الأكــــــرب  ــــن الـــــريـــــاض قـــطـــع الـ مـ
ي مـــنـــحـــدر الـــتـــطـــبـــيـــع الــــســــعــــودي - 

�ف
، ولم يتبقّ سوى الارتطام  الإسرائيلي
ــلـــــق وعــــمــــق  ــ ــــطـ ــمـ ــ بــــقــــعــــر الـــــخـــــيـــــانـــــة الـ
ــتـــمّ الإعـــــان  ــيـ ــالـــة الـــمـــحـــض، فـ الـــســـفـ
عن تطبيع العلاقات والتصافح على 
ي دمها. 

مقربةٍ من جثة غزّة الغارقة �ف
ء،  ي

ّ يـــومٍ وزيــــادة مــن كـــلّ �ش ي بــعــد مــئــيت
لمّا يقتنع سفلة البيت الأبــيــض بعد 
أنّ غـــزّة لــن تــمــوت ولـــن تــنــكــر، وأنّ 

يـــبـــغـــضـــون، وكـــيـــف تـــتـــحـــول غـــصّـــات 
القلب إلى رصاصٍ وقنابل.

ء،  ي
ــا يــــــــــومٍ وزيــــــــــــــادة مــــــن كــــــــلّ �ش ــتــ ــئــ مــ

ي الــشــوارع والأزقــة، 
الموت يتجول �ف

يـــمـــتـــ�ي الــــطــــائــــرات تــــــارةً والـــدبـــابـــات 
تــــــارة، يــمــتــ�ي الـــجـــوع تــــــارةً والـــمـــرض 
تـــارةً والــقــهــر تـــارة، فــأصــبــح كــائــنًــا أليفًا 

ا، مهما حــاول أن يكون مخيفًا 
ً
مألوف

ــلــــمــــا حـــــاول  ، وكــ ـــا أكــــــــــرث
ً
صـــــــار مـــضـــحـــك

ــتــــعــــادة هــيــبــتــه اســـتـــحـــال ســخــريــة  اســ
، مع أنّــه يحصد الأرواح كمنجلٍ  أكــرث
ن سنبلات القمح، من دون مبالاةٍ  ب�ي

أو تردّد.
ء،  ي

ــا يــــــــــومٍ وزيــــــــــــــادة مــــــن كــــــــلّ �ش ــتــ ــئــ مــ

كــابــهــم الـــســـارحـــة والــنــابــحــة لن 
ي قهر غــزّة، ولمّا 

تجديهم نفعًا �ف
يــقــتــنــعــوا بـــعـــد أن كــلــبــهــم الــكــبــري 
الـــكـــيـــان الـــمـــؤقـــت شـــــاخ وهـــــرم، 
حوه وحاولوا 

ّ
ومهما درّبــوه وسل

حمايته، فلن يستطيعوا تجنيبه 
ــام  هـــزيـــمـــة مـــنـــكـــرة وفـــاضـــحـــة أمــ
غــــــــزّة، ولـــــن تــســتــطــيــعــوا تــأمــيــنــه 
اطـــوريـــتـــهـــم  وحـــمـــايـــتـــه، لأنّ إمـــرب
بـــــــذاتـــــــهـــــــا لـــــيـــــســـــت بــــــعــــــيــــــدة عـــن 
ي غـــزّة، فكلما 

مــهــداف الــحــرب �ف
ــمـــرار الـــعـــدوان  ــتـ أصّروا عـــى اسـ

. بوا من نار التوسع أك�ث اق�ت
ــــومٍ وزيــــــــادة مــــن كـــلّ  ّ يــ ي بـــعـــد مــــئــــيت
ــاسًرا كـــلّ  ــ ــ ء، يـــقـــف الــــعــــدوّ خـ ي

�ش
 أقــــــــوى أوراقــــــــــــه، وهي 

ّ
ء إل ي

�ش
ي مــــــــا تـــقـــف 

اجــــــتــــــيــــــاح رفـــــــــــــح، �ف
الـــمـــقـــاومـــة مــــع أقـــــــوى أوراقـــــهـــــا؛ 
وهي أسرى العدو. يحاول العدوّ 
اع  ز الــتــلــويــــــح بــأقــوى أوراقــــه، لانـــزت
أقـــوى أوراق المقاومة مــن دون 
قـــــتـــــال، والـــحـــقـــيـــقـــة أنّـــــهـــــا أقـــــوى 
ي إطـــار 

ـــت �ف
ّ
الأوراق طــالــمــا ظـــل

التلويــــح والتهديد، لكنّها بمجرد 
بــدء الاجــتــيــاح، أي التفريط بها 

عـــن تــخــبــطٍ أو غـــبـــاء، ســتــتــحــول 
إلى ورقــــــة ضــــعــــف، بــيــنــمــا ورقــــة 
قــــــوة الــــمــــقــــاومــــة وهي الأسرى، 
ي 

لــن تــتــحــول إلى ورقـــة ضــعــفٍ �ف
حـــال اجــتــيــاح رفـــح، لأنّ الفشل 
ن  ي العثور عليهم سيكون اليق�ي

�ف
بعد الاجتياح كما قبله.

إذ ســـتـــتـــحـــوّل رفــــح إلى أكـــــرب فـــخٍ 
ي ســيــقــع فــيــه الـــعـــدو،  ــيــــيج اتــ اســــرت
ي 

ح بـــه �ف ولـــن يــكــون لــديــه مـــا يـــلـــوِّ
وجه المقاومة، ولن يكون لديه 
مــا يــحــمــيــه مــن كــمــائــن الــمــقــاومــة 
انــــهــــا كـــــأهـــــدافٍ ســـهـــلـــة كــلــمــا  ونــــري
مـــــــرّ الـــــــوقـــــــت.. هـــــــذا بــــعــــيــــدًا عــن 
الـــواقـــع الإقـــلـــيـــ�ي الــــذي سينشأ 
ــيــــاح رفــــــــح، والـــــــــذي قــد  ــتــ إثــــــر اجــ
ارة انـــفـــجـــارٍ عــظــيــم،  يــصــبــح �ش
ــــه،  ـــدوثـ ــــت نـــســـبـــة حــ ــ ـــدنّ ــ مـــهـــمـــا تـ
ولكن المعضلة أنّه لا خيار أمام 
سفلة البيت الأبــيــض إلا إعــان 
وط  هزيمة الكيان بالرضوخ ل�ش
حماس والمقاومة، أو المغامرة 
بــاجــتــيــاح رفـــح، وحينها سيتغ�يّ 
ء  ي

ء، ولــن يــكــون ككل �ش ي
كــلّ �ش

ي يومٍ وزيادة. ي المئ�ت
عهدناه �ف

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

ء، وكـــلّ  ي
ــــومٍ وزيــــــادة مـــن كــــلّ �ش مــئــتــا يـ

 ، ء هنا حرفيًا لا مجازًا، قتلٌ وتدم�ي ي
�ش

ٌ وتيه،  ترويــــعٌ وتجويــــع، نزوحٌ وتهج�ي
إصاباتٌ وإعاقات، فقرٌ وفقدٌ وثكل، 
انــقــطــاع لــكــل ســبــل الــبــقــاء، مــن المياه 
ــبـــاب  ــقــــطــــاع لـــكـــل أسـ ــاء، وانــ ـــربــ ـــكــــهـ والـ
الـــشـــفـــاء.. وبـــالـــرغـــم مـــن كـــل مـــا ســبــق، 
ي 

ــــمــــا خــطــر �ف هـــنـــاك صـــمـــودٌ وإبــــــاء. وأيّ
بـــالـــك مـــن مـــــآسٍ وكـــــــوارث الـــحـــروب، 
ــيــــة لــــــواقــــــع غـــــــــــزّة، بــل  ــنــــافــ فـــلـــيـــســـت مــ
مــطــابــقــة تــمــامًــا لــواقــعــهــا مــهــمــا تــطــرّف 
خــيــالــك وجـــمـــح، وقـــد تــكــون كـــلّ تلك 
التخيّلات، بكلّ سوادها وقتامتها، لا 
، فــا يمكنك  ي

تــعــادل الــواقــع الــحــقــيــق
تصوّر أهوال القيامة. 

ء،  ي
ــا يـــــــــــومٍ وزيـــــــــــــــادة مـــــــن كـــــــــلّ �ش ـــتــ ـــئـ مـ

ــــود، الــــجــــرح  ــمــ ــ ــــصــ ــلــــل والــ ــــرب الــــجــ ــــصــ الــ
، الـــجـــبـــاه الـــراعـــفـــة  ن ــــني ــقـ ــ ــيـ ــ الـــمـــكـــابـــر والـ
اب الشقاء  عـــزًا، والــجــبــاه المعفرة بـــرت
وأنــفــة المنتصر، أطــفــالٌ تــكــرب قبل أن 
يـــرتـــدّ إلـــيـــك طـــرفـــك، يــتــعــلــمــون كــيــف 


